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تمهيد

لقد أصبح مســار الأحداث السياســية الراهنة في تركيا مادة ثرية لدراسات 

حقوقية لا حصر لها؛ كشــفت من خلالها انحراف تركيا الدائم نحو الاســتبداد في 

كل  مناحي بالممارســات السياســية، وطبقًا لوجهة النظر المشــتركة التي تتبناها 

المنظمات الدولية ووسائل الإعلام، فإن تركيا لم تعد دولة ديمقراطية كما كانت 

في الســابق، فانهيــار حكــم القانــون، وتداعي الركائــز الرئيســية للديمقراطية بات 

واضحًا للغاية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ويعــد موقف النظام التركي الحاكم من الثقافة والفنون أحد الموضوعات 

التي لم تحظ بالاهتمام من المراقبن، لا سيما قبل أن تطفو الثقافة والفنون على 

الســطح، وتصبح مصدرًا رئيسًــا للنقاش الحاد، والحرب السياســية بســبب انتقاد 

الحكومــة للمؤسســات الفنيــة ذات التوجــه الغربي، فقــد فتح هذا النقــاش الباب 

واســعًا لتقييــم موقفهــا مــن الثقافة بشــكل عام في ظــل الاســتبداد المتزايد لهذه 

الحكومة.

ومــن ثــم فــإن هــذا التقريــر يســلط الضــوء على جانــب آخر سيء الســمعة 

لعمليــة التطهــر والقمــع التي أعقبــت الانقلاب، فالحكومة التركية لم تشــن حربًا 

ثقافية جديدة لإعادة تشــكيل للنظام الســياسي فقط، بل اســتمرت أيضًا في شــن 

حملة ممنهجة كاملة للقضاء على بعض المؤسسات التي تنتمي إلى المجموعات 

اليسارية والعلمانية والكردية المعارضة لها، بالإضافة إلى وصم الحكومة لحركة 

"كولــن" الدينيــة بالإرهــاب، فبــات أي شــخص أو أي عمــل لــه علاقة بحركــة كولن 

هدفًــا للاضطهــاد الســياسي، والمســاءلة القانونيــة، كــما أضحت الخدمة نفســها 

هدفًا رئيسًــا لعمليات القمع الذي أعقب الانقلاب، يدل على ذلك الأعداد الهائلة 
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الثقــافي بمعــزل  للمحاكــمات، والســجن الجماعــي للأفــراد؛ ولم يكــن الجانــب 

عــن هــذه الإبــادة القمعيــة الشــاملة، فقــد بــدأت الحكومــة -عــلى غــرار مــا حدث 

في ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن العشريــن- تتخلص مــن أعداد هائلــة من الكتب 

ت صناديق القمامة  والمنشــورات والمطبوعات التي لها صلــة بحركة "كولن" وعجَّ

العامــة، والغابات، والشــوارع في الأحيــاء بجبال من الكتب التي أُلفت أو نُســبت 

إلى "فتــح الله كولن"، العالِم الإســلامي الذي يقيــم بالولايات المتحدة الأمريكية 

منــذ التســعينات، والذي تلقــي الحكومة التركية عليه باللوم في الانقلاب الفاشــل 

ا جعل حيازة كتاب من تأليف "كولن" أمر كاف  في 2016. وبلغ القمع الثقافي حدًّ

لإيداع حائزه في السجن.

وعــلى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر ربما يبدو ســخيفًا، فقــد أدرك النــاس هذا 

الاحتــمال. ليــس المتعاطفــون مع "كولن" فحســب، بــل الأكاديميــون والباحثون 

الذين كانوا يدرســون الحركة وزعيمها، لذلك تخلصوا على الفور من هذه الكتب. 

ففــي إحــدى الحوادث المعروفة، تم اعتقال مــؤرخ في جامعة "تونجيلي" بعد أن 

عــرت الشرطــة على كتاب لكولن في مكتبه الجامعي)1). ورغم أن هذا الأكاديمي 

نفســه مناهــض لكولــن ومعلــن لإلحــاده، فقــد وُجهت لــه اتهامــات بالعضوية في 

حركة الخدمة، ومن المحتمل أن يعاقب بالسجن.

أي  تســلم  إلا أنــه لم  "كولــن" وحركتــه،  كان  الرئيــس  الهــدف  أن  ورغــم 

مجموعــة أو منظمــة من حملة الحكومة على الإصدارات الثقافية والفكرية. حيث 

كانت جزءًا من سياســة أوســع لســحق أي شــكل من أشــكال النقد والتفكر الحر. 

ففــي هــذا الصــدد، تأثــرت جميــع الأكاديميــات والمــدارس ودور النــشر والمنافــذ 

الإعلامية، تأثرًا عميقًا بعمليات القمع التي حدثت بعد الانقلاب. 

تتحــدث الأرقــام الهائلــة عــن نفســها، فقــد تــم إغلاق أكــر مــن 160 منفذًا 

إعلاميًّــا بينــما تمــت مصــادرة أو إغــلاق أكــر مــن 1150  في أعقــاب انقــلاب 2016. 

وتهــدف هــذه الدراســة إلى التركيــز عــلى اســتهداف الحكومــة التركيــة الممنهــج 

(1)  Ateist’ Doç. Dr. Candan Badem, Odasında Gülen’in Kitabı Bulununca Gözaltına Alındı, Ha-
berler.com, Aug. 3, 2016, 1 (Access to website: Feb. 18, 2019)    https://www.haberler.com/
ateist-doc-dr-candan-badem-odasinda-gulen-in-8671206-haberi/
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لمؤسســات الثقافة والكتب، ومن ثم ســيتم عرض روايات مؤكدة لأشخاص قاموا 

بحــرق كتبهــم الغاليــة عليهــم أو تمزيقهــا إلى أجــزاء خشــية اكتشــافها بواســطة 

جرانهــم أو مــن قبل الســلطات. إن الصدمة التي عانى منهــا الناس ما تزال قائمة 

حتــى الآن، وســتُذكر الحــرب على الكتب التي يشــنها النظام الــتركي الحاكم حاليًا 

باعتبارها فصلًا مظلمًا في التاريخ التركي المعاصر. 

أولًا: إدراج الكتب في القوائم السوداء

الأحــداث  مغبــة  في 

أعقبــت  التــي  الاجتماعيــة 

 (D.A( تحــدث:  الانقــلاب، 

ذكــر  عــدم  اشــترط  الــذي 

اســمه في هــذا التقريــر، عن 

كتبــه،  مــن  تخلصــه  كيفيــة 

حيث كان يعمل أمن مكتبة 

بإحــدى الجامعــات في أثناء 

فــترة الانقــلاب، وقــد كان لديه مجموعــة ضخمة من الكتب في المنــزل، وكان من 

عشــاق قــراءة الكتــب في جميــع المجــالات، حيــث درس الأدب في الكليــة وجمع 

كميــات هائلــة من الكتــب في الأدب الغربي والقومي، والتاريــخ، وعلم الاجتماع، 

والدراســات الدينيــة. شــغلت كتبــه مســاحة كبــرة في منزله، فقد كانــت أكر من 

2000 كتاب. إن )D.A( الذي قرأ وشاهد فيلم )فهرنهايت451(، لم يكن يتخيل أنه 

في يوم من الأيام، سوف يضطر أن يتخلص من كتبه في تركيا، حيث كان على علم 

ودرايــة بعمليــات حــرق الكتب من قبل الأنظمة الاســتبدادية في القرن العشرين، 

إلا أنه فوجئ بحجم القمع الذي أعقب انقلاب 2016. 

كان )D.A( يحبــس دموعــه عندمــا بــدأ يفــرز كتبه ويصنفها مــن على أرفف 

مكتبته؛ لكي يتخلص من الكتب "المحظورة"، وكان أحد القُرّاء عن كولن وحركته، 

ورأى أنه من الخطر على مستقبله إبقاء كتب كولن في منزله.

لقــد انتابت العامة نوبة معادية لكولن، وســتتحول الهســتريا الاجتماعية 
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-في أي لحظــة- إلى عنــف مــن قبــل الحشــود الشــعبية التي تجمعــت في الأحياء، 

وفي تلــك الأجــواء المرعبــة، كان )D.A(، يســابق الزمــن ليتخلص مــن كتب كولن 

في أسرع وقــت ممكــن، وبقدر كبــر من الحذر المطلوب. لقــد كانت لحظة فارقة 

في التاريــخ الاجتماعــي للبــلاد، حيــث كان يَلــوح في الأفق تهديد بمجــزرة عظيمة 

محتملــة ضــد بعض عناصر المجتمــع، معظمهم من أنصار كولن، وســط دعوات 

من الرئيس بمعاقبتهم.

قــام )D.A( بتمزيــق الكتب إلى أجــزاء، وجمع أغلفة الكتــب، ووضعها في 

صنــدوق ســيارته، حيــث كان الظــلام يخيــم عــلى الشــارع الــذي كان يعيــش فيــه، 

واختار منتصف الليل؛ ليتجنب الشك ولفت الانتباه من قبل الجران الذين مازالوا 

يقظن ومنتبهن.

وكان )D.A( يذهــب في كل مــرة إلى حــيٍّ مختلــف تمامًــا لكي يقــوم بتفريغ 

صندوق السيارة، وفي إحدى الليالي، انضم إلى الحشود التي كانت تملأ الشوارع 

الحكومــة  نظمتهــا  التــي  الديمقراطيــة"  "حراســة  بمســرات  يســمى  مــما  كجــزء 

لدعمهــا، وكان يخفــي نفســه عــلى أنه أحــد داعمــي الحكومة ويتخلــص من بعض 

العبوات، كلما كان ذلك ممكنًا. اســتمرت المظاهرات الشــعبية حوالي شــهر قبل 

أن يقــوم الرئيــس بإلغائهــا، حيــث رأى أنــه لم يعــد هنــاك حاجة لإبقــاء الجماهر 

ــر تلــك اللحظــات، يجعل )D.A( يســترجع  المواليــة متأهبــة في الشــوارع. إنَّ تَذَكُّ

الألم والمعانــاة التــي تعرض لها ســابقًا. فقصته ليســت حالة فريــدة، بل انتشرت 

قصص عديدة مماثلة عبر وسائل الإعلام التركية.

ســمع )D.A( قصصًــا مــن أجــداده حــول الصعوبــات التــي عانــوا منهــا في 

أثنــاء الثلاثينيــات والأربعينيــات من القــرن العشرين، عندما تعرضت المؤسســات 

والمنشورات الدينية لضغوط سياسية في العقود الأولى للجمهورية، حيث أدرجت 

بعــض الكتــب والمنشــورات وأصحابهــا الذيــن أخفوهــا عــن الســلطات في القائمــة 

السوداء. قام )D.A( بعمل مقارنة بن القمع في ذلك العصر وسياسات اليوم نحو 

الكتب، وعلق قائلًا: "إذا كانت السلطات نفسها تقوم بتدمرها، فلن أكون آسفًا".

وأضاف متحسًرا: "ولكن، عندما فعلت كل ذلك بنفسي، حن تخلصت من 
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الكتــب وقطعتهــا إلى أجزاء، كان قلبي ينفطر حقًا"، وبعيدًا عن القصة الســابقة، 

فهنــاك آلاف مــن الحــالات الأخــرى التي تثبت عمق ســعي الحكومــة لإدراج بعض 

الكتــب في القائمــة الســوداء. وســوف يعــرض هــذا التقريــر بيانًــا مختــصًرا لها من 

خلال بضعة أمثلة أخرى.

ثانيًا: اعتقال سيدة بسبب الكتب

اعتقلــت الشرطــة في أنطاليــا ســيدة بدعــوى حــرق كتب "كولــن"، فبعد أن 

بــدأت الشرطــة في تعقب ســيدة قــام ضباط الشرطــة بإلقاء القبــض عليها، عندما 

كانت تحاول حرق بعض الكتب في مكان قريب من منزلها. كما اكتشفت الشرطة 

بعــض الكتــب التي تنتمي إلى حركة الخدمة واقتيدت الســيدة إلى مركز للشرطة، 

وفتــح المدعــي العــام في أنطاليــا تحقيقًــا للتحقيــق فيما نســب إليها مــن اتهامات 

أبرزها نشر الإرهاب، والانتماء إلى منظمة إرهابية)1).

(1)  Kitap yakmak isteyen ev hanımını gözaltına aldılar…., Samanyolu Haber June 8, 2018.  2 
http://www.shaber3.com/kitap-yakmak-isteyen-ev-hanimini-gozaltina-aldilar-habe-
ri/1307344/
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ثالثًا: الكتب أداة للجريمة في ولاية يوزجات

بوســط  يوزجــات  ولايــة  في 

الشرطــة  قــوات  عــرت  تركيــا، 

العسكرية )قوات الدرك( على 560 

كتابًــا تنتمي لحركة "كولن" بالقرب 

هــذا  حــدث  ميــاه)1)،  نافــورة  مــن 

عندمــا اســتدعى الفلاحــون قــوات 

الــدرك، حيــث أجرت قــوات الدرك 

الشرطــة  ضبــاط  مــع  بالمشــاركة 

تحقيقًــا في مــسرح الجريمــة، وعــرت عــلى عــدد من الكتــب في بضعــة صناديق، 

يُعتقد أنها تخص بعض الأشخاص الذين لهم صلة بحركة الخدمة، وهكذا صارت 

الكتب أداة للجريمة يستدل بها لزج أصحابها في السجن.

رابعًا: السلطات تعتقل المعلمين وتتحفظ على الكتب في “موجلا” 

الغربيــة،  "موجــلا"  محافظــة  في  أمــا 

ولايــة  في  "أكوفــا"  حــي  ســكان  اســتدعى  فقــد 

اكتشــفوا  أن  بعــد  الــدرك،  قــوات  "مينتيــس" 

دخانًــا ولهبًا ينبعث من داخل مجموعة مدارس 

كانــت تديرهــا منظمــة غــر حكوميــة لهــا علاقــة 

بحركــة الخدمة، حيث قبضت قوات الدرك على 

أربعة من مسئولي المدارس ومُعَلمن سابقن 

في أثنــاء إحراقهــم بعــض الوثائــق في حديقــة 

المدرســة، وكان من بن تلــك المحروقات التي 

اكتشــفتها الشرطــة العســكرية كتــب لـ"كولن"، 

وقد اعتقلت قوات الدرك أربعة أشخاص، اثنان 

منهــم معلمان والآخران موظفــان إداريان، وقد 

(1) Gülen’in kitaplarından kurtulmak isteyen isteyene, Hurriyet, July 20, 2016.   3 http://www.
hurriyet.com.tr/gundem/gulenin-kitaplarindan-kurtulmak-isteyen-isteyene-40156153
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قدمــوا للمحاكمــة بعــد إجراء الفحص الطبي لهم. كما عــرت قوات الشرطة على 

صناديق مليئة بالكتب في إحدى الغابات، بناء على بلاغ مقدم إليها، وتم التحفظ 

عــلى هــذه الصناديق في قســم الشرطــة إلى حن فحصها كما لو كانت شــحنة من 

المخدرات.

خامسًا: الإبلاغ عن وجود كتب لكولن في شمال قبرص

اندلع حريق بسيط في موقع للقمامة في قرية "مهمتشيك" في "إيسكيل" 

 (KKTC( التركيــة"  قــبرص  شــمال  "جمهوريــة  في 

وعندمــا أبلــغ عنــه الســكان المحليــون، وصلت فرق 

هــي  المحروقــات  أن  ليكتشــفوا  والبلديــة  الإطفــاء 

مجموعــة من كتــب كولــن، فأبلغوا العمــدة "جميل 

ســاريزميلي" بالحادثــة، الذي اتصــل بالشرطة، وقد 

عــر ضبــاط الشرطة عــلى 150 كتابًا مــن كتب كولن، 

بعــض منهــا أحــرق بالكامــل وبعضهــا أحــرق جزئيًــا، 

كــما عروا-أيضًــا- عــلى اثنن مــن الأقــراص الصلبة، 

وفلاشــة USB. ومــن المرجــح أن يتــم إرســال تلــك 

الكتــب المحروقة والمعدات التالفة إلى تركيا ليقوم 

الطبيب الشرعي بفحصها)1).

وفي حادثة أخرى، اكتشفت السلطات مئات 

من كتب "كولن" التي ألقيت في مياه ســد "أتاتورك" 

القرويــن  أحــد  أبلــغ  الأناضــول، وعندمــا  في شرق 

قوات الدرك، بدأت الســلطات في التحقيق للوصول 

إلى الفاعل الذي ألقى الكتب في السد)2).

(1)  Yakılan Feto kitapları Türkiye’ye gönderiliyor, Kaynak: Yakılan Feto kitapları Türkiye’ye gön-
deriliyor, Detay Kibris, 5 07.20.2016, http://www.detaykibris.com/yakilan-feto-kitaplari-tur-
kiyeye-gonderiliyor-128262h.htm

(2)   Atatürk Barajı’na atılmış FETÖ kitapları bulundu, mynethaber, Aug. 15, 2016.  6 https://
www.mynet.com/ataturk-barajina-atilmis-feto-kitaplari-bulundu-110102588358
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 سادسًا: اعتقالات وتحقيقات لحيازة كتب كولن أو للإخفاق في  

التخلص منها

في حــي "كيمالباســا" أحد أحياء "بورصــا"، اعتقلت الشرطة رجلًا يبلغ من 

العمــر 53 ســنة؛ لمحاولتــه حــرق عشرات مــن الكتب لهــا صلة بـ"كولــن" في أرض 

فضــاء في شــهر أغســطس2016. كــما ذكــرت الصحافــة التركيــة: أن أحــد العمال 

المتعاقديــن قــرر التخلــص مــن الكتــب التي تهديهــا جريدة "زمــان" لقرائهــا، لكن 

مسعاه فشل عندما اتصل أحد الجران بالبلدية للإبلاغ عن وجود حريق في أرض 

فضــاء، وعندمــا أدرك عمال البلدية أن الكتب المحروقة تنتمي إلى "كولن" قاموا 

بالاتصــال بالشرطــة)1)، وبعــد اســتجواب الشرطــة لهــذا الرجــل واتهامــه بالانتماء 

لحركــة "كولــن"، أطلقــت سراحــه حيث أكد أنــه كان يحوز هذه الكتــب لأنها كانت 

تصله مع الجريدة التي كان مشتركًا فيها ليس إلا. 

وفي حادثــة مماثلــة في كليــة الاجتــماع في مدينــة "ســانديكلي"، بولايــة 

"أفيون" الغربية، بعد فترة وجيزة من الانقلاب، وجهت إحدى الصحف المحلية، 

القريبــة مــن الحكومة، اتهامــات لرئيس الكليــة، لإخفاقه في التخلــص من الكتب 

التــي تنتمــي لـ"كولــن" مــن مكتبــة الكليــة قبــل وقــوع الانقــلاب. وعــلى إثــر هــذه 

الاتهامــات ســارعت إدارة الكليــة في التخلص مــن هذه الكتــب، وفتحت تحقيقات 

في هذا الأمر)2).

هــذه نمــاذج فقط من بعض الحالات، حيث يوجــد مئات من حالات أخرى 

صــودرت فيهــا كتــب الفكــر تلــك في عديد من مــدن وبلــدات تركيا. فقــد بلغ خوف 

ا جعل المواطنن  المواطنن من التعرض للاعتقال أو الأذى بسبب هذه الكتب حدًّ

في ولايــة سرت إحــدى المقاطعــات الشرقية يســارعون في إلقاء مئــات الكتب في 

موقــع ضخــم للقمامة، تُكَــبُّ فيه نفايــات المدينة كلها، وبعد أن اكتشــف العمال 

الكتــب -كــما كان الحــال في العديــد من الحــالات الأخــرى-، أبلغــوا الشرطة التي 

(1)  FETO Kitaplarini Yakarken Yakalandi, Yildirim, August 23, 2016. 7 http://www.yildirimgaze-
tesi.com/gundem/feto-kitaplarini-yakarken-yakalandi-h31925.html

(2)  Yakilan FETO Kitaplari, Afyon Zafer Net, November 7, 2016.  8 https://www.afyonzafer.net/
afyonkarahisar/yakilan-feto-kitaplari-h33545.html
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بدأت تحقيقًا في الحادثة بعد ذلك)1). 

سابعًا: قمع نظام أردوغان 

لحرية الإعلام والنشر

وبعيدًا عن الكتب، فقد اتخذ قمع 

الحكومــة أشــكالًا مختلفــة منــذ الانقــلاب 

الفاشــل، حيث كان قمع وسائل الإعلام، 

ســواء أكانــت مواليــة، أو معاديــة لحركة 

"كولــن"، أمــرًا ذائعًــا، فقــد تــم إغــلاق ما 

يقرب من 180 منفذًا إعلاميًا مع أول بيان طوارئ أعلنته الحكومة بعد خمسة أيام 

مــن محاولــة الانقــلاب في 20 يوليــو 2016، وهو اليــوم الذي أعلنت فيه الســلطات 

حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشــهر، والذي اســتمر -في الواقع- لمدة عامن. إلا أنه 

قــد تــم إعادة فتح 20 منفذًا إعلاميًا بعد ذلك، وقد كانت المبررات الرســمية التي 

قدمتهــا الحكومــة لتلــك الإغلاقــات: هو الانتــماء لجماعة "كولن"، وهــذا الأمر لم 

يتوقف أمامه كثر من النقاد بشيء من الفحص والتمحيص، وطبقًا لقائمة أعدتها 

الحكومة فقد تم إغلاق 3 وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 

صحيفة و15 مجلة و29 دار نشر بدعوى علاقاتها بحركة "كولن")2).

وبناءً على حكم قضائي مشــن، قامت الحكومة بإقالة عشرات الآلاف من 

موظفــي القطــاع العــام، بزعــم صلتهم بحركــة "كولن"، كــما تضمن قرار ســبتمبر 

2016 أيضًــا بنــدًا لم يحــظ بالاهتمام، حيــث تم حظر كتب قام النــاشرون بنشرها؛ 

(1)  Siirt’te FETÖ’nün kitapları çöpten çıktı, Haberiniz.com, August 9, 2016.   9 http://www.habe-
riniz.com.tr/teror-adliye/siirt-te-feto-nun-kitaplari-copten-cikti-324475h.html

(2)  Kapatılan FETÖ yayınları - Tam liste! Star, November 15, 2016. 10 https://www.star.com.tr/
egitim/kapatilan-feto-yayinlari--tam-liste-haber-1141040/
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لوجــود نــوع من العلاقات مع حركة "كولن"، وقد أزيلــت بالفعل تلك الكتب التي 

كانت على أرفف المكتبات العامة والجامعية.

وفي تقريــر نشرتــه صحيفة صباح اليومية المؤيدة للحكومة)1): أكد التقرير 

أنــه تــم اكتشــاف 135.000 كتاب من حوالي ما يقــرب من 2 مليون كتاب في 1.130 

مكتبة عامة لها صلة مع دور نشر تابعة لـ"كولن"، وتمت إزالتها من تلك المكتبات 

في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف التقرير نفســه أنه ســيتم حرق 30.000 كتاب، من تأليف "كولن"، 

بينما ســيتم إرســال 100.000 كتاب آخر لإعادة تدويرها واســتخدامها في صناعة 

الورق، بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة التعليم بحذف كتب دراسية من المناهج 

الدراسية، نشرت بواسطة ناشرين يعتقد صلتهم بـ"كولن")2)، وطبقًا لتقرير نشرته 

جريــدة "جــازت دورو"، على بوابة الأخبــار الإلكترونية، أن وزارة التعليم أرســلت 

تعليــمات إلى جميــع مــدارس تركيــا، توضح الحظر الذي فرضتــه على 29 دار نشر 

و 15 مجلــة و 45 صحيفــة، كما أمــرت الوزارة مديري المدارس بإزالة جميع الكتب 

التي نشرتها دور النشر الموالية لحركة "كولن" من المكتبات المدرسية وإرسالها 

لإعادة فحصها.

وأشــارت التعليمات: "أنه يجب فرز جميع المواد المطبوعة والتكنولوجية 

التــي تتعلــق بـ "فتــح الله كولن"، كما يجــب التخلص منها وإعدامهــا وفقًا لأحكام 

تتعلق بلائحة وزارة التعليم بشأن المكتبات المدرسية، والسلع المتنقلة")3).

بعــد فــترة وجيــزة مــن انقلاب عــام 2016، أصــدرت محكمة في حــي "باكر 

كوي" بإســطنبول حظرًا على 672 كتابًا من تأليف أو تحرير "فتح الله كولن"، وقد 

اســتندت الســلطات في حظرها على حكم المحكمة هذا، الذي منع نشر أو تداول 

تلك الكتب على أي منصة أو مكتبة.

(1)  FETÖ elebaşısının kitapları toplatıldı, Sabah, September 1, 2016.  11 https://www.sabah.
com.tr/gundem/2016/09/01/feto-elebasisinin-kitaplari-toplatildi

(2)  MEB 29 yayınevine ait tüm kitapları yasakladı, Gazete Duvar, August 14, 2016. 12 https://www.
gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/08/14/meb-29-yayinevine-ait-tum-kitaplari-yasakladi/

(3)  Ibid. Gazete Duvar, August 14, 2016.  13 https://www.gazeteduvar.com.tr/gun-
dem/2016/08/14/meb-29-yayinevine-ait-tum-kitaplari-yasakladi/
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أصــدرت جمعيــة الناشريــن الأتراك تقريــرًا بعنوان: "تقريــر حرية النشر"، 

يعــرض تقريــرًا مختــصًرا يوضــح أن الســلطات قامــت بتوســيع مجــال الحظــر على 

عــلى  عــلاوة  النــشر،  ودور  الناشريــن 

الناشريــن المنتمــن لحركــة "كولــن"، 

كذلــك تــم حظــر جريــدة "افرينســيل" 

ذات الاتجاه اليساري)1).

عــلى  كذلــك  التقريــر  واحتــوى 

قــرارات مشــينة ونماذج مــن المعاملة 

تــم  المهينــة للأميــن لحيازتهــم كتــب 

كــما  الســوداء،  القائمــة  في  إدراجهــا 

يتضمن-أيضًا- حملة بعيدة المدى على مســتخدمي وســائل التواصل الاجتماعي. 

ووفقًــا للتقريــر فقــد تــم ســجن 6561 مواطنًا وحبســهم عــلى ذمة التحقيق بســبب 

تغريداتهــم عــلى تويــتر، كــما أشــار التقريــر: أن تركيا كانــت الدولة رقــم واحد في 

ســجن الأشــخاص بســبب تغريداتهــم على تويتر، كــما أجبرت العديــد على إغلاق 

حســاباتهم عــلى تويــتر، وأصبحــت تركيا أكــر دول العــالم تحجــب مواطينيها عن 

الدخول إلى حساباتهم على تويتر.

وبشكل منفصل، حظرت تركيا أيضًا الدخول على ويكيبيديا، وهي موسوعة 

إلكترونية عالمية ضخمة، يقوم بتحريرها متطوعون من جميع أنحاء العالم.

وكشــف التقريــر أن الســلطات حظرت نــشر وتداول بعض الكتــب، لكن لم 

يتــم إبــلاغ الناشريــن مســبقًا بهــذه القــرارات، كما صادرت الســلطات حــوالي 160 

كتابا نشرته مطبعة "إكن"، بينما تم مصادرة 2.200 كتاب من دار "بيلج" للنشر 

بحجة عدم صحة الأختام.

وكجــزء مــن الحملــة، قــررت الســلطات ســحب 72 كتابًــا مــن مجلــة "آرام 

بــرس"، وكتابًــا مــن "تاكــن بــرس"، وكتابًــا مــن تأليــف "كرميــزي كــدي"، )القطــة 

(1)  KHK’lar ile 30 Yayınevi Kapatıldı, Bianet, June 6, 2017.  14 https://m.bianet.org/bianet/med-
ya/187174-khk-lar-ile-30-yayinevi-kapatildi
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الحمراء(،التي كانت معروضة في المكتبات.

تحركــت قــوات تنفيذ الأحــكام لمنع توزيــع العدد الخــاص لمجلة "ليمان" 

للرســوم الكارتونيــة، قبــل توزيعــه، ومصــادرة المواد الموجــودة، وعندمــا قامت 

"ليــمان" بنــشر عددهــا الصــادر عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي، أثــار صخبًــا 

اجتماعيًا أشــعل سلســلة من ردود الأفعال من مؤيدي الحكومة. هذا وقد تجمع 

مئات الأشخاص أمام مقر مجلة "ليمان"، وهددوا باقتحامه)1). ووفقا لموظفيها، 

كان هنــاك مكالمــات هاتفيــة تهديديــة اســتمرت لعــدة أيام، كما أصــدرت محكمة 

السلام المدنية الرابعة بإسطنبول قرارًا بحظر توزيع العدد الخاص.

وبطــرق أخرى، فقد اســتهدف القمــع –أيضًا- الكُتــاب والصحفين وأعضاء 

آخريــن في هيئــة الصحافــة وصناعــة النــشر، هــذا وقــد واجــه "زولفــو ليفانيــلي"، 

الروائي الشــهر، حظرًا مماثلًا، حيث لم تســمح الســلطات بعرض إعلانات روايته 

الأخــرة "اضطــراب" عــلى المــترو ومحطــات المــترو والأماكــن العامــة الأخــرى، 

متعللة بفرض حالة الطوارئ)2).

كــما تــم اعتقال حليــم ورمضان أقطــاج، وهــما مزارعان من ولايــة "إزمر" 

الغربيــة بســبب حيازتهــما لكتــب ومجلات مدرجــة في القائمة الســوداء، وقد أكد 

التقريــر أن الرجلــن كانــا -في الواقــع- أمين، ومع ذلك، فإن هــذا لم يعفهما من 

المساءلة القانونية. وبعد 15 يومًا من الاحتجاز، أُطلق سراحهم.

قامــت مطبعة "تيكن" بنشر كتاب نقدي، "لحميد عيد" والذي أصبح هدفًا 

للمســاءلة القانونيــة)3)، كان موضــوع الكتــاب: عن قيــام تنظيم الدولة الإســلامية 

(1)  Turkish Publishers Association Report  15 http://turkyaybir.org.tr/wp-content/files_mf/
1495522936dusunceifaderapor_web.pdf

(2)  Ibid, Bianet. https://m.bianet.org/bianet/medya/187174-khk-lar-ile-30-yayinevi-kapatildi
(3)  Tekin Yayinevi, September 6, 2018.  17 https://twitter.com/TekinYayinevi/sta-

tus/1037621641424134145
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)داعــش(، و17 مســئولا حكوميًــا، بالإضافــة إلى بعض المنظمات غــر الحكومية، 

بدعم الجماعات المسلحة، وقد أثار هذا الكتاب ردود فعل قوية من قبل مؤسسة 

حقوق الإنســان والحريات والإغاثة الإنسانية )IHH(، الموالية للحكومة، ومقرها 

إســطنبول، حيــث قاضــتْ )IHH( مطبعــةَ "تاكــن" بســبب مزاعم تكذيب وتشــويه 

صورة مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية.

لم تقتــصر السياســات المثرة للجــدل على الحالات الســابقة، فقد فتحت 

دعــوى قضائيــة ضد "نيفن إردمر" الرئيس الســابق لجمعية الصحفين الأحرار، 

والكاتب الفرنسي الشــهر "ألبر كامو" والفيلســوف "ســبينوزا" من القرن الســابع 

عــشر حيــث تم تحديدهم كمشــتبه بهــم، كما تــم إضافتهم إلى القائمــة بوصفهم 

"أعضــاء منظمــة". وفي دعــوى قضائية أخــرى بخصوص احتجاجــات "جيزي" في 

"أنقرة"، تم عرض كتب عديدة كتبها "سرفت تانيلي"، و"نظيم حكمت" و"لويس 

ألتــوسر"، وكلهــم متوفون، على أنهم عناصر إجراميــة، وفي حادثة أخرى، أصبح 

عنــوان موضــوع رســالة دكتــوراه "لعارف كوثــر" عن نظرية الشــمولية لـــ "أنطونيو 

نيجري" محل تحقيق جنائي.

بالإضافــة إلى الحظــر المفــروض، والتحقيقــات القانونيــة الســابقة، كانــت 

هنــاك اعتــداءات جســدية ضــد الناشريــن ومحــلات بيــع الكتــب في مــدن عدة في 

تركيــا، حيــث تعــرض بعض الناشريــن لمحاولات إحــراق متعمدة، بينــما تعرضت 

بعــض المكتبــات لهجــوم من قبل مؤيــدي الحكومة، حيث قــام بعض المهاجمن 

المجهولن بمحاولة إحراق متعمد في مستودع مطبعة "أفاستا" في منطقة صور 

في ديــار بكــر. كما حاول مئات الأشــخاص نهب وتخريب مكتبــات )NT( المملوكة 

لأفراد متعاطفن مع حركة الخدمة في جميع أنحاء تركيا بعد انقلاب عام 2016. 

فقــد تــم تدمــر عديد مــن مكتبات )NT( وحرقهــا، كما تم اســتهداف دار نشر )ريد 

كات بــرس( هــي الأخرى. وفي تطور يبعث على الإحباط والكآبة، أطلقت المحكمة 

سراح المشــتبه فيهــم المســجونن الذيــن يحاكمون بتهمة مهاجمــة وحرق مكتبة 

"كول" سنة 2015 في ولاية كرسيهر بوسط البلاد، حيث لا يوجد أحد منهم خلف 

القضبان في هذه القضية.
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وفي خطــوة أخــرى مقلقــة، أثــارت الحكومــة جــدلًا متجــددًا بســبب نــشر 

"رسائل النور" للأستاذ سعيد النورسي المتوفى عام 1960 )وهي مجموعة أعمال 

مشــهورة للأســتاذ ســعيد النــورسي، الــذي تمــت محاكمتــه بســبب آرائــه الدينية، 

ومعارضتــه للمخططــات المتطرفــة للنظام الجمهوري الســابق، وقد قضى ســعيد 

النــورسي عقــودًا في الســجن، لكن هذا لم يمنع من انتشــار آرائــه بن تلاميذه في 

جميــع أنحــاء البــلاد. وقد قامت الحكومــات المتعاقبة في أنقــرة بحظر كتبه، مما 

اضطــر طــلاب النورسي إلى نشرهــا وتداولها سًرا. ورغم كل المســاعي لحظر هذه 

الكتب فشــلت الســلطات في القضاء على آراء النورسي كما فشــلت في منع كتبه 

مــن التــداول. وبعد أن سُــمح بنشر كتبه وتداولها علنًا بــن الناس -ولو على نطاق 

محدود- عاد الجدل حول نشر رســائل النور مرة أخرى إلى الواجهة وذلك بعدما 

أعلن أردوغان عن احتكار حزبه لنشر هذه الكتب)1). وأمر بحظر دور معينة كانت 

تهتم بنشر هذه الرســائل وســحَبَ ترخيصها، ومنحَ الإذن بنشرها لناشرين تابعن 

للدولة. وقد أثار هذا القرار رد فعل من مؤيدي سعيد النورسي، مما جعل زعيم 

حــزب المعارضــة الرئيــسي، حــزب الشــعب الجمهــوري، كــمال كلشــدار أوغلــو، 

يدخــل عــلى الخــط في معركة سياســية ضد هذا القــرار، حيث أصــدر توبيخًا حادًا 

ضد سياسات الحكومة التقييدية. وأبدى دعمه لجماعة النورسي، في تحول كبر 

لموقفهم من هذه الرســائل حيث كان مؤسســو حزب الشعب الجمهوري هم أبرز 

من تصدوا للنورسي ورسائله بقوة وشراسة في العقود الأولى للجمهورية.

(1)   Risale-i Nur nasıl yasaklanıyor, Gazete2023, July 31, 2014.  18 http://www.gazete2023.com/
dusunce-analiz/risalei-nur-nasil-yasaklaniyor-h19135.html
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ويــرى بعــض المحللن والخــبراء أن هــذا التحول الحــالي في موقف حزب 

الشعب الجمهوري يعد خطوة تصالحية لرأب الصدع الذي أصاب صورة النورسي 

بــن شرائــح المجتمع العلمانية. فقد أعلن رئيس حزب الشــعب الجمهوري بفخر 

قبــل أســبوعن مــن الانقــلاب، أن حزبه هو الــذي قاوم الحظر الأخــر الذي فرضه 

الحــزب الحاكــم على إعادة نشر رســائل النور)1). كما اســتمر النقاش دائرًا بســبب 

الحظر الدائم الذي تفرضه الحكومة.

ثامنًا: قيود جديدة على إدخال الكتب إلى السجناء 

وفقًا لتقرير جمعية الناشرين الأتراك، فقد فُرضت قيود إضافية على أكر 

مــن 200.000 ســجن داخــل الســجون التركيــة. حيث يقبــع في ســجون أردوغان 

الآن أكــر مــن 50.000 شــخص، منهــم جــرالات ودبلوماســيون وقضــاة ومدعون 

عموميــون ومدرســون ومدنيــون عاديــون من جميع الطوائف، بســبب تهــم تتعلق 

بالانقلاب، والإرهاب في أعقاب الانقلاب.

كانت أوضاع الســجن مصدر قلق عظيم لمنظمات حقوق الإنســان والأمم 

المتحــدة. وكان أحــد تلك القيود التي يواجهها الســجناء هو دخــول الكتب. حيث 

وضعت السلطات قيودًا على عدد الكتب التي يمكن للسجن حيازتها. حيث يمكن 

للسجن حيازة 15 كتابًا على الأكر، وقد تم تطبيق هذا الإجراء في جميع سجون 

تركيا بعد الانقلاب. وفي بعض الأحيان، قد يســتغرق الأمر شــهرين قبل اســتبدال 

الكتب التي تمت قراءتها.

تنتمــي لكولــن محظــورة، وقــد قامــت بعــض إدارات  التــي  الكتــب  كانــت 

الســجون بمبــادرة منهــا، بحظــر دخول تلك الكتب. كما لم تســمح الســجون أيضًا 

بالمنــح الخارجيــة للكتب، وحذرت أفــراد الأسرة أو الأقارب من محاولات إرســال 

الكتب إلى ذويهم.

وفي أنطاليا، منعت إدارة السجن أحد المحامن من توصيل كتب مرسلة 

(1)  AKP, Said-i Nursi’nin kitaplarını yasakladı, o yasağa biz direndik,” Yeni Asya, July 3, 2016.  
19 http://www.yeniasya.com.tr/politika/akp-said-i-nursi-nin-kitaplarini-yasakladi-o-yasa-
ga-biz-direndik_402469
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من أقارب خارج السجن. وقد استندت إدارة السجن في قرارها إلى حكم قضائي 

ســابق صــادر عــن الحكومة، يقضي بــأن الذين يحاكمــون بتهم الإرهــاب يحق لهم 

إدخال الكتب المدرسية فقط.

تاسعًا: حرب الحكومة على الفن وتشويه الآثار

هناك إشــكالية في علاقة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالفن، منذ تولي 

الحزب السلطة لأول مرة في عام 2002. فإذا كان الحزب قد حقق بعض النجاحات 

في عــدد مــن المجــالات لبعض الوقــت مثــل الاقتصاد والشــئوون الداخليــة، فقد 

فشــلت حكومــة حــزب العدالة والتنميــة في سياســاتها المتعلقة بالثقافــة والفن. 

حيث يرجع كثر من المعلقن والخبراء من مختلف الطوائف الفكرية هذه الحالة 

المخزية للفن في تركيا إلى نظرة حزب العدالة والتنمية إلى الفن نفسه)1). فحزب 

العدالــة والتنميــة، كما ورد في موقع بيانــت)Bianet((2(، ليس لديه معنى محدد 

وشــامل للفــن مــن منظــور أوســع، ومــن ثــم واجــه حــزب العدالــة والتنميــة دائًما 

مشــاكل في الفن، بســبب عقلية أفراده التي تتخذ موقفًا سلبيا من هذا الفن، فهو 

يتعامــل معهــا بمنطق أن هذه ســاحة خصومه مــن العلمانين واليســارين، ومن 

ثــم فكثــرًا مــا يتــورط حــزب العدالــة والتنميــة في حــروب ثقافية مــع خصومه من 

العلمانين اليســارين)3). فقد اســتولى بشــكل منهجي على المسرح وهيئات فنية 

غربية أخرى، وحاول نفي فنانن يعملون في مثل هذه الهيئات. ومنذ احتجاجات 

جيــزي بــارك، قطعــت الحكومــة التمويــل عــن عــدد مــن المســارح ودور الأوبــرا، 

وتراوغ في تجديد العقود السنوية للعازفن والمنتجن. 

ويعرض موقع بيانت تحليلًا لهذه الرؤية من زاوية أخرى، حيث يوثق كيفية 

أداء حــزب العدالــة والتنميــة في مشــاريع الترميــم الكــبرى. فوفقًــا لوجهــة النظر 

المشــتركة بــن الأكاديمين والمراقبن، فإن ســجل الحكومــة في ترميم المعالم 

التاريخية مثل المساجد والمتاحف والكنائس والمعالم الأثرية الأخرى سيء للغاية.

(1)  AKP’nin Sanata Düşmanlığı, Huseyin Sengul, Bianet, October 1, 2015.  20 https://m.bianet.
org/bianet/siyaset/167946-akp-nin-sanata-dusmanligi

)))  موقع تركي مهتم بحقوق الإنسان وحرية الصحافة ويبث بثلاث لغات وهي التركية والكردية والإنجليزية

(3)  Can Bahadir Yuce, Mozart ve İslamcılık, Kronos News, January 13, 2019.  21 https://kro-
nos17.news/tr/mozart-ve-islamcilik/ 
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يرجــع جــزء من هذه الصورة الكئيبة-حســب موقع بيانــت- إلى البحث عن 

الربــح والدوافــع التجارية. حيث يمنح نظام المحســوبية للــشركات المرضي عنها 

مشروعــات الترميــم دون النظر إلى الفنيات، وأحيانًــا التكلفة، ومتطلبات العمل. 

ويُعــد دِيــر ســوميلا في ولايــة طرابــزون المطلــة عــلى البحــر الأســود أحــد الأمثلــة 

الرئيســية، فقد كانوا يظهرون القليل من الالتزام في الحفاظ على الهيكل الأصلي 

للمبنــى. كــما عانــت أماكن أخرى في إســطنبول مثل قلعة "روميــلي" المطلة على 

مضيق البوسفور من الاهتمام السطحي بمشروع الترميم.

إن مــا تظهــره كل هــذه الحــالات هــو أســلوب أوســع متأصــل في النظــرة 

المشوهة والموجهة أيديولوجيا لحزب العدالة والتنمية تجاه الفن والثقافة. 

إن إخفاقــات حــزب العدالة والتنمية في المشــاريع الكبرى وعدم اهتمامه 

تتجــاوز العــداء الأيديولوجــي تجــاه المؤسســة العلمانيــة الســابقة، إذ لا يمكــن 

تفســر إزالــة المواقع المعمارية الكبرى والمســارح فقط بذلــك، فالصورة الكئيبة 

تتمثــل في عــدم الكفــاءة الهيكليــة والتعامــل الســطحي مــع المعــالم التاريخيــة 

الأثرية أكر من كونها مجرد عداء أيديولوجي تجاه الفن. فحكومة حزب العدالة 

والتنميــة ليــس لديهــا اهتــمام في إســناد المشــاريع للخــبراء. ومــن ثم فــإن تنفيذ 

هــذه السياســة المخزيــة يزيد من مخــاوف المنتقدين حول مزيد مــن الضرر تجاه 

المواقع التاريخية.

وفي بيــان مفصــل آخــر، وثقــت "بيانــت" كيــف أن بعــض مشــاريع الترميــم 

قــد فشــلت)1). فقــد خضعــت قلعة عمرهــا 2.000 عام في حي "شــيلا" بإســطنبول 

للترميم. ولكن ما ظهر بعد ذلك، كان أبعد من أن يصدق، حيث أشرف المهندسون 

المعماريون ومديرو المشروع على المهمة الشاقة إلا أنهم بكل بساطة لم يهتموا 

بالشكل الأصلي للقلعة.

أثــار الاختــلاف الجوهــري بــن النســخة القديمــة والنســخة الحديثــة جدلًا 

جديدًا، حيث أصبح مصدرًا للســخرية على وســائل التواصل الاجتماعي مع تزايد 

(1)  Tartışmalı 10 Restorasyon, Bianet, August 29, 2015,  22 http://bianet.org/biamag/sa-
nat/167174-tartismali-10-restorasyon
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ازدراء الناس حول التعامل المشن لمشروع الترميم.

عانى مسجد )كنيسة سابقا( في "إزنك" "نيجايا"، من العصر العثماني من 

كارثــة أخــرى، حيث كان المســجد يســتخدم كمتحف حتى عــام 2011، وبعد ذلك 

التاريــخ، فتحتــه الســلطات للصلاة، لكنهم قامــوا بتثبيت باب زجاجــي على البناء 

القديم للمسجد، مما أثار انتقادات واسعة)1).

ولم يقتــصر الأمــر عــلى هذا الحد بل لقد عانى كلٌّ من مســجد مســنيحان، 

وعتيــق فاليــد كــولي )مجمــع تعليمي من العــصر العثماني، به مســتوصف طبي(، 

ومســجد ســهيل بك، الذي بناه المعماري ســنان الأسطوري، وقلعة أورفا، وقصر 

إســحاق باشــا في ولايــة فان الشرقيــة، وبعض القطــع والهياكل الأثريــة الرومانية 

القديمة من المعالجة السيئة لمشاريع التجديد.

(1)  Ibid, Bianet, August 29, 2015
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الخاتمة

تكشــف الأحداث المثرة لاضطهاد أشــخاص بسبب حيازة أنواع معينة من 

الكتــب، عمــق المأســاة التــي حدثت في تركيــا، عندما تخلص آلاف الأشــخاص في 

عجلــة مــن أمرهم، من أعداد لا حصر لها من الكتب خوفًا من المســائلة القانونية 

بســبب حيازتهــم بعــض الكتــب المدرجــة في القائمــة الســوداء للكتــب. أعــاد هذا 

التصرف تركيا تاريخيا إلى ما كان يحدث في الماضي.

عــلى مدار فترات مختلفة، تم حظر الســلطات لبعــض الكتب، حيث كانت 

الرقابــة صفــة مميــزة للنظــام الجمهوري الجديــد، كما تم تعديل قانــون الصحافة 

بدقــة، حيــث منــح صلاحيــات واســعة للســلطات لكي تحكــم قبضتها على وســائل 

الإعــلام ودور النــشر. ومن ثم أصبحت المعارضة للنظام الجديد مســتحيلة. ولم 

يُسمح للمنافذ الإعلامية المعارضة أن تتعامل مع قضايا الأمن القومي الأساسية.

إن تاريخ حرية التعبر مليء بنماذج سحق الحريات، وتكميم المعارضة، 

وإخماد التفكر النقدي والمعارضة. وقد كان قانون الإعلام لعام 1931 دليلًا على 

وجود نظام استبدادي.

مــا حــدث بعــد ذلــك كان حلقــة ســيئة الســمعة من النكســات فيــما يتعلق 

بالتاريخ الطويل للكفاح من أجل توسيع نطاق حرية التعبر وحرية الصحافة. لقد 

عاشــت تركيا أثناء عصر التعددية الحزبية، ولفترة وجيزة، نوع من حرية وســائل 

الإعلام، وذلك قبل أن تنهار حكومة الحزب الواحد ليغرق الحزب الديمقراطي في 

النهاية في الفساد والانحلال في أيامه الأخرة.
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وخلال سبعينيات القرن العشرين، قامت هيئة تطبيق القانون والسلطات 

التركية بالبحث عن الكتب اليســارية للحد من انتشــار الشــيوعية في أنحاء تركيا. 

فقد شكلت عقلية الحرب الباردة تفكر القادة الأتراك عندما واجهت تركيا تهديدًا 

وجوديًــا ووعيــدًا مــن جانــب الاتحــاد الســوفيتي عــبر حدودهــا الشــمالية الشرقية 

والبحر الأســود. فقد كان التعبر عن الأفكار اليســارية والمد الاشــتراكي المنتشر 

في الجامعــات بمثابــة تحديــات تهــدد أنقرة. لقد شــوهدت الكتــب الدينية في هذا 

الســياق لفــترة زمنية أطول على مــدار تاريخ الجمهورية. ومع ذلــك، فإن الانتقال 

إلى الديمقراطيــة والانتخابــات الشــعبية بعــد التدخــلات العســكرية جلــب بعــض 

الارتياح ورفع الحظر. 

اليــوم، تــم فرض حالة جديدة من الحظر الشــديد، خنقت عالم النشر عن 

طريــق القمــع والاضطهــاد الأبدي. إن حرق الكتــب التي ألفها "كولــن")1)، واعتقال 

مئــات الأشــخاص بســبب حيازتهــم لتلــك الكتــب، وتجديــد الحظــر عــلى المجلات 

والصحــف الكرديــة، ومداهــمات الشرطــة ضــد الناشرين اليســارين، تمثــل حقبة 

مظلمة جديدة للمشهد الثقافي والأدبي في تركيا.

(1)  Related Twitter news about burnings, raids, probes over Gulen-affiliated books.  24 https://
twitter.com/search?f=tweets&q=Fet%C3%B6%20Kitaplar%C4%B1%20yak%C4%B1ld%C4%-
B1&src=typd
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